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تحيلنــا معلّقــة فيلــم “عنــاق الثعبــان” إلى خــضرة الأدغــال الأمازونيــة الــتي لا يعادلهــا شيء، مــع دعــوة
صريحة إلى رحلة ممتعة في قلب ما نسمّيه رئة العالم. وكما أنّ نيوب الليث لا تن عن ابتسامه، فإنّ

ألوان المعلّقة المغوية لا ين عن فيلم بالألوان، ولا جمالها ين بعالم سعيد.

يبـا، وكـان لـه وقعـه في مهرجـان كـانّ أخـ الفيلـمَ الكولـومبي ثـيرو غـويراّ Ciro Guerra منـذ سـنة تقر
الفارط فنال جائزة سيكا (الكونفيدرالية الدولية لسينما الفن والمحاولة) ورشّحته منذ مدة قصيرة

كاديمية فنون السينما لأوسكار الفيلم الأجنبيّ، وها أنا أرشحه لكم للمشاهدة. أ

 في أحراش الأمازون. يفصل بين
ٍ
يتابع الفيلم لحظتين من حياة طبيب “بدائيّ” (كاراماكاتي) منعزل

ــة ــة اليكرون ــا عــن نبت ــون ســنة مــن العمــر، ورجلان قادمــان مــن الغــرب المســتعمر بحث اللحظتين ثلاث
ية. فأمّــا الرجــل الأول، فهــو عــالم طبيعــة ألمــانيّ داهمــه مــرض غريــب في الأحــراش ولم يجــد لــه الأســطور
سكان المنطقة حلاّ إلا طلب معونة الطبيب الساحر. وأما الثاني، فهو أمريكيّ قرأ عن رحلة الأول في

كتابه، فجاء بحثا عن نبتة اليكرونة الموصوفة ووجد الطبيبَ نفسه وقد أعفى عليه الزمن.

ية، ويأخــذ وبين الــرحلتين، يتراقــص ثــيرو بنــا وبحيرتنــا. يأخــذ ضيــوفه في رحلــة بحــث عــن نبتــة أســطور
نفسـه في رحلـة بحـث عـن نفسـه، فمـع الألمـاني كـان يبحـث عمّـا تبقّـى مـن قـبيلته. كـان شابـّا متحمّسـا
لثقــافته، معاديــا للرجــل الأبيــض الــذي جــاء بــالخراب إلى أرضــه. أمــا مــع الأمريــكيّ، فقــد صــار شبحــا
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يةّ كثر رمز (تشولالاكي كما يقول) فارغا من الروح، ومن الذكريات، وكان بحثه عن نفسه هذه المرةّ أ
ومأساويــة. يســتعيد في أحضــان الثعبــان المقــدس، وعلــى ضفــافه صــورا أو أشبــاح صــور مــن الرحلــة
الأولى، ويســتعيد المشاهــد صــورا مــن الاجتيــاح الغــربيّ لأرض الأمــريكيّين الأصــليين : كنــائس التبشــير
واسترقاقهــــا للأطفــــال، صــــناعة اللــــدائن وهتكهــــا لعــــرض الأشجــــار، تهجــــير القبائــــل، وتجــــويعهم

وتشريدهم، محو اللغات الأصلية بإسم الحضارة، ومحو المعارف الميتافيزيقية بإسم العلم…

يَنا بسحر المكان بقدر لم يكن غياب الألوان عن أحراش الأمازون الخلابة مجانيا. فهو لا يبحث أن يغر
ما كان يريد أن يفزعنا بما حدث له. إننا أمام مأساة مكتملة التفاصيل ولسنا أمام دليل سياحة. بل
يمكن الذهاب إلى أنّ ثيرو غويراّ يعاقب المشاهدَ الغربيّ بهذه الصورة المبتورة، لأنهّ لا يستحقّ ألوانها.
ــون اســتعمال الأســود والأبيــض في نقــل مشاهــد الــدماء المقرفــة، يفعــل المخــ وكمــا يفضّــل الغربيّ

يةّ البشعة. الكولومبي الشيءَ ذاته للتخفيف من مشاهد الجريمة الحضار

كثر خياراته ولئن انطوى هذا الخيار التقني على عبقرية كبيرة للمخ، فإنّ اختيار العنوان برأيي كان أ
توفيقــا. لقــد اســتطاع مــن خلال اســتعارة عنــاق الثعبــان، أن يحمّــل العنــوانَ كــلّ التعقيــدات وكــل
المستويات المضمونيّة للفيلم. اِستقى المخ العنوان من أسطورة الثعبان الذي نزل من السماء، من
أعماق درب اللبّانة، ليشقّ طريقه المائيّ في أحراش الغابة ويمنحها الحياة. ما الذي يعنيه ثيرو بعناق
الثعبــان؟ هــل هــو عنــاق الأرض للنهــر المانــح للحيــاة؟ أم هــو عنــاق الأمريــكيّ الأصــليّ للنهــر في مقابــل
عناق الرجل الغربيّ له؟ تربكنا الصورة ويربكنا توغّل ثيرو في كلّ تعقيداتها من خلال العلاقات الدرامية
المتشابكـة الـتي صـنعها بين شخصـيّاته. لقـد كـان السـاحر يتعامـل مـع مريضـه الألمـانيّ بعـداء واضـح لا
يه. لا شيء يناسـب طبيبـا، وكـان الأمريـكي يقـدّم يـد السلام إلى الأمـازونيّ وهـي تضمـر شراّ ليسـت تـدر

يشبه ما يبدو عليه، وتلك طبيعة الامبريالية التي يطاردها ثيرو عبر معانقة الثعبان.

تعــرفّ الإمبرياليــة علــى أنهّــا آخــر مراحــل الرأســمالية وأقساهــا، ولئن لم تظهــر العبــارة ولــو تلميحــا في
الفيلم، إلا أنها تختصر كلّ تلك الأهوال التي صوّرها، وكلّ تلك اللعنات التي أطلقها. إنها لعنة تجاه
الحداثة التي ألغت الميتافيزيقا تماما، واعتبرت أن العلم طريقها الوحيد إلى المعرفة، فإذا العلم عاجز
أمــام الأمــراض، وإذا علمــاء النبــات يبحثــون عــن خلاصــهم عنــد ســحرة القبائــل البدائيــة. وإذا العلــم
محاولة متغطرسة ساذجة للسيطرة على الطبيعة بدل معانقتها والانغماس فيها. وهي أيضا لعنة
تجاه الرأسمالية الصناعية، وما تحتويه من عداء فاضح للطبيعة واغتصاب أعمى لثرواتها (صناعة
اللـدائن هنـا). وكذلـك هـي لعنـة للعولمـة، سلاح الامبرياليّـة الحضـاريّ، الـذي ألغـى الفـروق، والملابـس،

والمعتقدات، واللغات…

لقد اهتمّت الرحلة بالجانب الحضاريّ بشدّة، ولا عجب أنّ الفيلم أنثروبولوجيّ بامتياز. ولقد بلغت
كـل يـة منتهاهـا في مشهـد المسـيح الـدجّال وهـو يـأمر أتبـاعه مـن السـكان الأصـليين بأ المأسـاة الحضار
لحمه المقدّس. هؤلاء الأتباع الذين توحي طبيعة المكان والرحلة أنهّم امتداد لأولئك الأطفال الذين

وقعوا ضحايا المبشرّ المتطرفّ الذي شيطن كل لغة عدا الإسبانية، وكلّ دين عدا دينه.

آخر ما يجب التنويه به، هو أن الفيلم مستوحى من كتابات العالم الألمانيّ تيودور كوخ غرونبرغ، وهو
مهــدى إلى “الشعــوب الــتي نعــرف أبــدا أهازيجهــا”. ولقــد اعتمــد علــى ممثّلين طــبيعيين، اســتطاعوا



ببراعـــة تســـتحق التقـــدير والاحـــترام أن ينقلـــوا مبـــادئهم الجميلـــة ومـــوروثهم الـــثريّ، واســـتطاعوا أن
يجعلوني أخ من القاعة متحسرّا على تلك الأهازيج التي لن أسمعها أبدا.
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